
ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  618 - 603ص                                          2022السنة  02: عددال 14: مجلدال

 

603 

 

  20/04/2022  :القبولتاریخ          14/01/2022: رسالالإتاریخ 

  24/04/2022: النشر تاریخ

  

   الموضوعتجربة  الذات و : الأدب ما بعد الكلونیالي

Postcolonial literature  

          -the experiment of subject and object- 
  

  حبیبة مسعودي  .د

   Messaoudihabiba27@gmail.com؛  )الجزائر( جامعة جیجل

  

   :الملخص

 تجربة الذات - موضوع الأدب ما بعد الكلونیاليتعالج هذه الورقة البحثیة 

، التي رغم ولا سیما مجتمعات العالم الثالث الحاضر في ثقافات عدیدة -والموضوع

تعاني من امتدادات سیطرة المحتل إلا أنها / تخلصها من السلطة الفعلیة للاستعمار

سیطرته المركز على الهامش على معظم الأصعدة، فأخطبوطیته تحاول دوما بسط 

في حین یسعى ذاك  ،قافیة لتبقى الذات مستسلمة ساكنةالثو  الفكریةالسیاسیة و 

المهیمن إلى التموضع في كنف التجلیات الوجودیة للذات قصد زعزعة كیان الأنا 

  . استقراروتولید التوتر واللا )رةذات المجتمعات المستَعمَ (

للذات  المدركةما بعد الكلونیالي تتمثل فیه الإبداعات الأدب  أنومما یبدو لنا 

ر تجسد فیه نزعة التحرر من الوجود الفعلي للمستعمِ  إبداعي،المتمحورة حول حیز 

وفي الوقت ذاته معاناة تلك الذات من امتداداته ، )الاستقلال/ خروجه من المنطقة(

الاستلابیة وتمركزه عبر المرایا المتعددة الخاصة بتلك المجتمعات المستعمرة وكأننا 

رغم وجود الصوت الرافض  ذات شاهدة وذات فاعلة للمشهد: بالذات تتفرع منها ذاتین

  .وهذا ما سنحاول تبیینه في هذا المقال ،رللمستعمِ 
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  .الیة، المركز، الهامش، المابعدیة، مابعد الكلونیالأدب : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

This research paper deals with the topic of postcolonial 

literature - the experience of subject and subject - present-day in 

many cultures, especially third world societies, what, despite 

their liberation from the current power of colonialism/occupiers, 

suffer from the extensions of the center&#39;s dominance on 

the periphery at most levels. its bifurcation always tries to 

extend its political, intellectual and cultural control to keep the 

self submissive and static, while that dominant seeks to position 

itself within the existential manifestations of the self in order to 

destabilize the entity of the ego (the ego of societies affected by 

colonialism) and generate tension and instability. It appears to 

us that post-colonial literature is represented by self-aware 

creations centered around a creative space, embodying the 

tendency of liberation from the actual existence of the colonizer 

(his exit from the region/independence) and at the same time the 

suffering of that self from its invasive extensions and its 

centralization through the multiple mirrors of those colonial 

societies It is as if we in particular section out from other-selves: 

a witness and a factor of the scene despite the presence of the 

rejecting voice of the colonizer and a recipient of the scene, and 

this is what we will try to adopt in this article. 

Keywords: literature, post-colonialism, center, margin, 

Aposteriorism. 
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   : توطئة .1
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أن الأدب مابعد الكلونیالي یلعب الدور الحاسم في هذه الدراسة ولا سیما  لاشك

تصورات محددة تجعل لها حیزا معرفیا یتجلى للمشتغل من ناحیة توضیح الرؤى إزاء 

شكلة من المتركیبة الواضحة للمصطلح المركب، و علیه أو المهتم به من خلال الت

إنه اصطلاح في صلب الاصطلاح غیر ؛) الكلونیالیة( ، و)المابعد( و ،)الأدب (

التعبیریة ذات المنفصل عن الدائرة التواصلیة المنطویة على النظام ألإبلاغي للصور 

الحمولة الدلالیة المرتبطة بخلفیات معرفیة وشحنات فكریة معینة في طریق رسم 

  .الإستراتیجیة الفاعلة في تشكیل الدائرة الفكریة

ائرة ، الدالأدب، المابعدیة، الكلونیالیة: (إلى مختبر هذه الدوائر الكبرىوللدخول 

تتشكل لنا جدلیات متباینة تتمحور في نسج ) ، الدائرة الفكریةالفكریة، الدائرة التواصلیة

ولیس ثمة شك بأن هذه الصلات أو . الثقافیةئها ووجودها وعلاقتها الحضاریة و بنا

العلاقات تحظى بأهمیة كبرى لإدراك طبیعة الدائرة ذاتها في تقصي مكانتها في 

  .المابعد الكلونیالي الوجود الإبداعي

  ):  ذجةالنمالأخطبوطیة و (مصطلح الأدب -1

أن ننطلق  في دراستنا هذه من مصطلح  الأدب بغیة  - هنا –ومن الممكن 

استجلاء بعض أبعاده الدلالیة التي تعیننا في البحث في حیثیات هذه الدراسة على 

، وهو یشترك مع غیره من الفنون الفنون الجمیلة، أداته الكلمة «ر أنه یعد من اعتبا

نها في سمات أخرى، فالفنون الجمیلة یفترق عفي العدید من الخصائص ،والسمات و 

التأثیر في نفس المتلقي والأدب بوصفه فنا من ، و جمیعا تهدف إلى إحداث المتعة

یة الفنون في أن أداته هي هذه الفنون یتفق معها في هذه الغایة ولكنه یختلف مع بق

 وحالات متباینة لدى كل ،ي مجال الأدب تحمل دلالات متعددة، والكلمات فالكلمة

   1»متلق لهذا العمل أو ذاك 
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فمن الواضح أن هنالك نقاط تلاقي واختلاف بین الأدب وسائر الفنون الأخرى 

، إلا أنه یتكئ على شبكة من الكلمات ذات )إحداث المتعة(ولا سیما في الغایة

الدلالات المختلفة بحیث یعبر بها المبدع عن معطیات موقفیة معینة ، وحالات 

تقتضي وجود قارئ أو متلق متمرس یستنطق الدلالة ویستخرج الجمال إبداعیة عدیدة 

  ) .الأدبیة(

لطموحات الروح << من هذا المنطلق یمكن القول بأن الأدب ما هو إلا تلبیةو 

الإنسانیة ، لا بما هي محكومة بحتمیات القانون وعبودیات الواقع ، بل لكونها خروج 

إنه بالتالي تعبیر مطلب الاستحالة الذي لا  عن هذه العبودیات باتجاه حریة الخلود ،

و لكنه یكون ؟ وهذا لا یعني أن الأدب و الفن یتجاهلان كلیا العقل ... یكون 

، تتخلق انفعالات الكائن بتراجیدیا وجودهالمحض ، فالروح الإنسانیة التي هي مركب 

ل منهما غیر أن لك... هي أیضا في العقل وتقوم به ، تماما كما ینهض هو علیها 

تقع خصوصیة الفعالیة (...) وهنا ... طریقة المستقلة نسبیا" حوار الوجود "في 

  .2»الأدبیة 

إلى / یدفع إلى الاستقلالیة ) حریة الخلود( والواقع أن التحرر في الكتابة 

، یر و إرادة الثبات في الوقت نفسهإلى الحركة نتیجة احتوائه على إرادة التغی/ التجدد 

إلیه وكأننا  كب انفعالات الكائن مع وجوده تمضي من العقل لتعودكیف لا ومر 

قان بحركة كما قد یتعان) ثبات  -استقرار ( رقان بسكون واستقرابالأدب  والفن یتعان

  .ویبقى ذلك دوما في حمى ملكة العقل) تجدد  –لا استقرار (وتغییر 

في "  René Wellekرینیه ویلیك " وفي هذا التوجه لا بأس أن نذكر بقول 

قد فهم في  Lettres أو الآداب   Littératureإن مصطلح الأدب  « :هذا المجال

العصور القدیمة وعصر النهضة على أنه یشمل جمیع الكتابات النوعیة التي لها 

بمدى كونه ادعاء ما بالخلود ، والرأي بأن هناك فنا للأدب یشمل الشعر و النثر 
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المعلومات أو حتى الإقناع البلاغي، والمحاجة یستبعد و (...) تخییلا خیالیا 

إن مناقشة إلا ببطء في القرن الثامن عشر، و التعلیمیة، أو السرد التاریخي، لم ینبثق 

أكثر منه كل ذلك و (...) مصطلح علم الجمال الذوق، ونهوض متذوق الفن، واختراع 

صیغا واضحة  وذلك البحث الذي قدم"(...) نقد ملكة الحكم "قاد إلى كتاب كانط 

للتمییز ما بین الجمیل والجید الحقیقي و المفید، وساهم النهوض البطيء لمقام 

الموسیقى مواز لمفهومي الفنون التشكیلیة و في إقامة مفهوم للأدب (...) الروایة 

      .3»اللذین ما برحانا حتى الیوم 

/  القارئ/ ومن الملفت للانتباه أن الأدب یحدث لذة فنیة للمشتغل علیه 

الكلمات، (   - إن صح التعبیر-ه ؛ كونه یحمل فضاء تركیبیا تستثمر فیالمتلقي

   .)الخ...ریة، الطاقات العبیریة، العاطفة، الخیال الأبنیة، الترمیز، الجمالیات التصویو 

الأدب صورة و مادة ما في هذا شك ولكن  «الجدیر بالذكر في هذا المقام أنو 

لیست هي اللغة، بل هي عملیة نراها لیست هي الأسلوب الجامد و  صورة الأدب كما

بهذا الفهم الوظیفي و ... تشكیل مادته وإبراز مقوماتهداخلیة في قلب العمل الأدبي ل

إنه  )(...للصورة تتكشف أمامنا ما بینها وبین المادة من تداخل وتفاعل ضروریین

ات بنائیة تتكامل فیها ، بل هو تركیب عضوي یتألف من عملیلیس لغة ومعاني

  .4»الصورة و المادة تكاملا عضویا حیا 

وفي ضوء هذا الطرح نشیر إلى أن الأدب یحمل جسور التواصل و الحوار بین 

الصورة و المادة وهي جسور تحمل عدم تجاوز العلاقات الداخلیة الماثلة في جوهر 

التركیبي العضوي المعتمد على فسیفساء  مالعمل الأدبي والتي ینطوي علیها النظا

      الجمع بین الصورة عملیات البنائیة ومدى تماسكها و جمالیة تتبلور من خلال ال

  .المادة و 

  ما بعد الكلونیالي ؟  كان هذا هو حال الأدب فماذا عنفإذا 
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   :)ما بعد الوجود التدمیري و ازدحام الذات(مصطلح ما بعد الكلونیالي - 3

أن الأمر یستوجب علینا الحدیث عن هذا المصطلح قصد الوقوف  من الواضح

على تجلیات أبنیته بكل تعقیداتها في إنتاج الأدب وما له من إمكانات كامنة في 

  .  5»تركیب كلیات جدیدة  «أسالیب الحدث الإبداعي عینه أو ما یعرف بـ

إلى فترة  ما بعد الاستعمار یحیلنا/ ومما یبدو لنا أن ما بعد الكلونیالي 

، وبخاصة إذا تم یطرة الاستعماریة على كل الأصعدةالاستقلال والتخلص من الس

حركة  «یدل على ) الكلونیالي(و ) المابعد(التسلیم بأن هذا المصطلح المركب من 

تاریخیة وتحلیلیة، ذات باعث سیاسي یتصارع من الكلونیالیة ویقاومها بهدف إبطالها 

 6»الثقافیة والسیاسیة والتاریخیة والفكریة و مادیة ، على المستویات ال

، بین صورة الكلونیالي وما بعد الكلونیالي وكأننا بوجود صراع قائم مابین

إن  –المجتمعات في فترة الاستعمار والانتقال إلى مرحلة المیراث الثقافي الكلونیالي 

ن هنا نجد ماصلي بین الما قبلیة والما بعدیة، و وما یمثله من جسر تو  - صح القول

في خط مستقیم عمیق یتم فیه التعرض للما كان قصد  -وفق تصورنا –صراعا یسیرا 

ام لأنواع الاستبداد، ، حیث ینعكس لنا الرفض التاء الكینونة أو استشراف الكینونةبن

الصرح الحضاري وفق بات الذات و إثالسیطرة، وطمس الهویة والرغبة في التحرر و و 

  .ما تقتضیه تیارات الحیاة

أبو  رامي"ولما كان الأمر كذلك رأینا أنه من الطبیعي أن ننوه على ما ذكره 

) نظور النقدي و المقاربة المنهجیةالم: ما بعد الكلونیالیة(في دراسته المعنونة" شهاب 

/ ماردراسة آثار الاستع «ستعمارما بعد الا/ حول مصطلح مابعد الكلونیالیة 

 »یعنى بكیفیة غزو الدول الأوربیةوهو مجال والمجتمعات ،الكلونیالیة على الثقافات 

، ومن ثم یبحث أیضا في كیفیة استجابة وكیفیة السیطرة علیها" لم الثالثالعا"لثقافات 

الرفض یشار إلى ما بعد الكلونیالیة یمكن العالم الثالث من خلال المقاومة، أو  ثقافات
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، وتمر بثلاث مراحل عامة الثقافیة – وصفها بأنها نظریة لدراسة الممارسات السیاسیة

الثقافیة لكون المرء في بالدونیة الاجتماعیة والنفسیة و  -البدایة

  .قلال الاثني و الثقافي و السیاسيالكفاح لأجل الاست

  .7»وعي متزاید بالاختلاط و الامتزاج الثقافیین

، ، الغزو الهیمنة، الاستبدادأن نشیر هنا إلى فترة الاستعمار

الخ، وهذا كله یبرز لنا في الممارسات التي قام بها العالم الغربي ضد دول 

  ) المركزورد الهامش على / المركز على الهامش

  تسلط المركز ورد فعل الهامش

، یوحي لنا بالما سیكون) ما بعدیة ال(من خلال هذه الترسیمة أن مصطلح 

زمني كالقدوم : نتیجة بمعنیین«م عنه أي افتراض وكأننا بحدوث حدث ننتظر ما ینج

، إن المعنى )كالاستئصال(یولوجي كحلول شخص أو شيء محل آخر

  آفاق علمیةمجلة 
السنة  02: عددال 14: مجلدال

وصفها بأنها نظریة لدراسة الممارسات السیاسیة

  :هي

البدایة في –الوعي -1

  .دولة مستعمرة

الكفاح لأجل الاست-2

وعي متزاید بالاختلاط و الامتزاج الثقافیین-3

أن نشیر هنا إلى فترة الاستعمار ولا یفوتنا هنا

الخ، وهذا كله یبرز لنا في الممارسات التي قام بها العالم الغربي ضد دول ...التسلط 

المركز على الهامش( العالم العربي 

تسلط المركز ورد فعل الهامش:الشكل الأول 

  

  

 

  

 

 

من خلال هذه الترسیمة أن مصطلح لا نلاحظ أ

وكأننا بحدوث حدث ننتظر ما ینج

یولوجي كحلول شخص أو شيء محل آخر، وإیدفیما بعد
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جور الحكم إذا ما كانت أشكال الثاني هو الذي وجده نقاد المصطلح مثیر للجدل ، ف

، فبلد زوال الاستعمارق لأوانه إعلان و ، فربما یكون من السابالاستعماري لم تمح بعد

واستعماریة جدیدة ) بمعنى أنها رسمیا مستقلة (ما یمكن أن تكون ما بعد استعماریة 

المستعمر یبدو أن صورة و . 8» في الوقت ذاته) ثقافیا تابعة) وأ(بمعنى أنها لا تزال (

، فتكون بذلك نتیجة الجدل ره وفق وجود نغمة الرغبة بالتحرریقف مستقبِلا مصی

حول المصیر تعكس الرؤیة نحو المستقبل في ضوء الظروف المتاحة، ومن ثم تبرز 

التوجهات الجدیدة الما بعدیة بوصفها حور یحرك خط الجدل بین الأفكار و النتیجة كم

كان محل ) ما بعد الكلونیالیة ( ب إلى أن مصطلح ، وبذلك نذهالحراكتمثل دائرة 

 Douglas Robinsonدوغلاس روبنسون   " أخذ و عطاء بین الدارسین ، وهذا 

) الما بعدیة(مصطلح المركب من یذكر بأنه یمكن تناول الحدود المفهوماتیة لهذا ال" 

لتي تنطوي علیها انطلاقا من الحدود الزمنیة أو الفترة التاریخیة ا) الكولونیالیة ( و

  : نتناولها على النحو التالي –كما ذكرها –فنحددها في نقاط 

  :التحدید المفهوماتي الأول 1.3

بت ستجاأي كیف ا: ت أوروبیة السابقة منذ استقلالهادراسة مستعمرا - 1 «

، ل الاستقلال، أو قاومته، أو تغلبت علیه خلاتكیفت معهلإرث الكلونیالیة الثقافي، أو 

إلى ثقافات ما بعد نهایة الكلونیالیة، و الفترة " ما بعد الكلونیالیة " تشیر الصفة وهنا 

ویمكن أن [، ا النصف الثاني من القرن العشرینالتاریخیة التي تغطیها هي تقریب

  .9»] دراسات ما بعد الاستقلال : نسمي هذه الدراسات

وماتي الأول المفهلعل المدقق في الوحدات اللغویة التي یحملها هذا التحدید 

یظهر له ضرورة الانطلاق من احترام خصوصیة فترة " دوغلاس روبنسون"عند 

، دون )ما بعد الاستقلال(و بصورة أدق الاستقلال والتحرر الفعلي من المستعمِر  أ

، المعتقد، الهویة، التاریخ، الثقافة اللغة(على المجتمعات ومقوماتها تجاهل انعكاساته 

  ) .الخ...

 :التحدید المفهوماتي الثاني  2 .3
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أي الكیفیة التي : دراسة مستعمرات أوربا السابقة منذ استعمارها -2 «

، أو تغلبت علیه منذ بت بها لإرث الكلونیالیة الثقافي، أو تكیفت معه أو قاومتهاستجا

ثقافات ما بعد بدایة بدایة الكلونیالیة وهنا تشیر الصفة ما بعد الكلونیالیة إلى 

تغطیها تقریبا الفترة الحدیثة، بدءا من القرن السادس  الفترة التاریخیة التينیالیة، و الكلو 

  10» ]روبيهنا دراسات ما بعد الاستعمار الأو  ویمكن أن نسمي هذه الدراسات[ عشر

إشارة إلى  –في اعتقادنا  –ومن البدیهي أن ما ورد في هذا التحدید یعد        

الإرث الثقافي في المرحلة الكلونیالیة وما تلاها من مسار تاریخي وفق رؤیة متحركة 

قابلة  ومتغیرة تسهم في تجسید التواصل التراثي بین الماضي و الحاضر فتكون بذلك

 .للتشكیل و إعادة التشكیل

 : التحدید المفهوماتي الثالث 3.3

من حیث : )الأمم / البلدان/ المجتمعات (ت دراسة جمیع الثقافا - 3«

؛ أي )الأمم/ البلدان/المجتمعات (من الثقافات علاقات القوة التي تربطها بسواها 

؛ و الكیفیة التي اتحة الثقافات المفتوحة لمشیئتهاالكیفیة التي أخضعت بها الثقافات الف

، بت علیهمعه، أوقاومته، أو تغل تكیفتالثقافات المفتوحة لذلك القسر أو استجابت بها 

رین إلى وهنا تشیر الصفة ما بعد الكلونیالیة إلى نظرتنا في أواخر القرن العش

خیة التي تغطیها فهي التاریخ أما الفترة التاری ،علاقات القوة السیاسیة والثقافیة

 11» ]دراسات علاقات القوة : ویمكن أن نسمي هذه الدراسات هنا[،كله

تنطوي على توجهاتها الفكریة )الأمم / البلدان/ المجتمعات (من الواضح أن ثقافة 

بناء روح الإنسان بالثقافة هو أساس  «م الإقرار بأنالمتباینة، وبخاصة إذا ت

  .12»التحدیث

، اعتبار أنها حاملة لصفة التطور والنماءفالثقافات إذن تحضر هنا على 

، وشاملـة لكل والحضـاریةوافر علیها الممـارسة الحیاتیة ومتفاعلة مع التغیرات التي تت

ما حدود الـعـلاقات الكـلونیالیة أو المعطیات التي تمیـز مجتمعا عن مجـتـمع آخــر في 

وعلاقات القوة التي أخضعت بها ثقافات  –"دوغلاس روبنسون " حسب –بعدها 
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الأخیرة مع الأولى إما بالقسر أوالتكیف المستعمِر ثقافات المستعمَر ، وكیفیة تجاوب 

  .الانتصار

وفق ما  - فحیثیات الوجود المختلفة الخاصة بمصطلح ما بعد الكلونیالیة 

تتحكم في علاقة المستعمرات  –ذهب إلیه صاحب هذه التحدیدات المفهوماتیة 

لعلاقات بدورها لیست من نمط الأروبیة بالمجتمعات المتعددة ، ویبدو جلیا أن هذه ا

نا أنها تتخذ الأشكال ذاتها التي تتخذها العلاقات الماثلة بین 

ومن هنا بدا .المسلوب/ المسیطر على الهامش المستضعف 

بجلاء أن معظم ما تم الإشارة إلیه یمكن أن یشكل تصور البعد المعرفي لما بعد 

  : الكلونیالیة سواء أتعلق الأمر بــــــــــ 

 ات أوروبیة السابقة منذ استقلالها دراسة مستعمر 

 أم دراسة مستعمرات أوربا السابقة منذ استعمارها

، المتباینة) الأمم / البلدان/ ات المجتمع(أم دراسة جمیع ثقافات 

وتقصي ثنائیة المغایرة و التمایز إلى أبعد درجة ممكنة قصد بلوغ ما یتولد منها من 

. ات مختلفة ذات أنظمة اجتماعیة خاصة أبعاد مستحدثة، یتم استخراجها من بیئ

 :ویمكن أن نلخص ذلك فیما یلي

  التحدیدات المفهوماتیة لمصطلح ما بعد الكلونیالیة

 

  آفاق علمیةمجلة 
السنة  02: عددال 14: مجلدال

المستعمِر ثقافات المستعمَر ، وكیفیة تجاوب 

الانتصارالمقاومة أو التغلب و أو 

فحیثیات الوجود المختلفة الخاصة بمصطلح ما بعد الكلونیالیة 

ذهب إلیه صاحب هذه التحدیدات المفهوماتیة 

الأروبیة بالمجتمعات المتعددة ، ویبدو جلیا أن هذه ا

نا أنها تتخذ الأشكال ذاتها التي تتخذها العلاقات الماثلة بین ؛ بل یظهر لواحد

المسیطر على الهامش المستضعف / المركز المهیمن 

بجلاء أن معظم ما تم الإشارة إلیه یمكن أن یشكل تصور البعد المعرفي لما بعد 

الكلونیالیة سواء أتعلق الأمر بــــــــــ 

  دراسة مستعمر

 أم دراسة مستعمرات أوربا السابقة منذ استعمارها

   أم دراسة جمیع ثقافات

وتقصي ثنائیة المغایرة و التمایز إلى أبعد درجة ممكنة قصد بلوغ ما یتولد منها من 

أبعاد مستحدثة، یتم استخراجها من بیئ

ویمكن أن نلخص ذلك فیما یلي

التحدیدات المفهوماتیة لمصطلح ما بعد الكلونیالیة: 2الشكل 

 

  

  

  

  



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  618 - 603ص                                          2022السنة  02: عددال 14: مجلدال

 

613 

 

  

  ) :تحول للذات أم وعي بالموضوع؟ تجلیات الأنا أم(الأدب ما بعد الكلونیالي .4

معرفیة لمصطلح ما ویمكن إدراك تلك التحدیدات وما تشغله من استكشافات 

طریقة  «بعد الكلونیالیة من خلال الإشارة إلى أن النظریة المابعد الكلونیالیة تبدو أنها

في النظر إلى القوة بین الثقافیة و التحولات النفسیة الاجتماعیة التي تحدثها دینامیات 

فسر ن ت، وهي لا تحاول أائمة والانزیاح الجغرافي واللغويالهیمنة والإخضاع المتو 

؛ بل تقتصر على الظاهرة الواحدة المهملة المسیطرة على كل الأشیاء في هذه الدنیا

  .13»ثقافة معینة من قبل ثقافة أخرى

وفي ظل هذا المنحى یتجلى لنا أن الهیمنة و التسلط على الأخر یحملان إستراتیجیة 

صراعات نفوذ الحاضرة في فضاء التتخذ السلطة و القوة بوصفهما تشكلان علاقات ال

، ؤدي التحولات النفسیة الاجتماعیةوفي مقدمتها الثقافیة التي ت ،والمواجهات المتعددة

؛ بغیة امتلاك الأخر و فضاءاته) نةالهیم(وفي ضوء تفاعل علاقات النفوذ و السلطة 

موجودة في كل  «"  Michel Foucaultمیشیل فوكو "كون السلطة حسب مفهوم 

فهي الاسم (...) ، لا لكونها تحتضن كل شيء، ولكن لأنها تتأتى من كل هذا مكان

  14»المعطى لموقف استراتیجي معقد في مجتمع ما 

،كما له بعد الكلونیالي مصطلح له خصوصیتهفمن الواضح إذن أن مصطلح الما 

مدى ین الفترة الزمنیة و ، كما له إشكالاته، إنه مصطلح یتأرجح بتشعباته، له تشاكلاته

، علاوة على دراسة المستعمرات السابقة منذ الاستقلال أو منذ الاستعمار، تغیراتها

إعادة لما هو  -كما یبدو لنا  –دون تجاهل دراسة الثقافات المختلفة على اعتبار 

مصطلح ما بعد  «، وعلیه نشیر إلى أنوجود في منطقة الهامش دون المركزم

ایة للإشارة إلى أشكال التفاعل الثقافي في داخل الكلونیالیة في ذاته استخدم في البد

، وكأننا بوجود حضور للحركات 15»الكلونیالیة في الدوائر الأدبیة المجتمعات

ة مع وجود استضعاف لكیان وبخاص الكلونیالیة تتباین ثقافیا في الساحة الأدبیة،

یومئ ) الأدب ما بعد الكلونیالي(فعبارة  ،ستقواء أو استعلاء من قیمة الذاتاالآخر و 
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عمَرة من سلطة أي بعد تحرر المجتمعات المست لنا بمحطة ما بعد الاستعمار؛

، مع الاشتغال على إعادة بناء صرح الإنتاجات الإبداعیة المستعمِر المسیطر

الكلونیالیة مع مجابهة فكرة التوسیع السلطوي الذي تفرضه الدول القویة على الدول 

ون أي التعبیر عن رغباته دق إعطاء الأخر فرصة إسماع صوته و ضعیفة عن طریال

، ما یقتضي من الذات ألا تكون صامتة تابعة للآخر مستسلمة قناع أوانقسام

  .لسلطویته مما یجعل هنالك توتر وتشابك بین صوت الذات وصوت الموضوع 

نیالي وتتداخل كلو ذلك كله یتشابك النسیج التشكیلي للأدب الما بعد ال وفي

، ویصبح المتدارك النصي حاملا لفاعلیة فاعلة في اتجاه التعامل الذات بالموضوع

حیزا تتداخل فیه ، أو مع مثل تلك الإبداعات التي تشكل بؤرة من الاحتمالات

وصوت الوعي بموضوع  ،صوت الوعي بهاو  ،صوت الذات المبدعة: الأصوات

تأطیره قد عملت على وضع الأخر و مستعمِر فالنصوص التي أنشأها ال «وعیها

    ضمن بنیة فكریة واجتماعیة وسیاسیة ولغویة أسهمت في تذلیل عقبات السیطرة 

      اللغة، والنوع و  ،الجنس والعرق، الهیمنة بالتضافر مع عناصر تتمثل بالهویة،و 

   .16»الجغرافیاو 

دى سیطرة ستكشف مولعل استنطاقنا للوحدات اللغویة التي یحملها هذا النص ن

الذات الشرقیة كیف ما شاء  ، وكأننا بالخطاب الاستعماري یقولبالغرب على الشرق

لطة هي التي أوجدت صورة الشرقي الرابطة ما بین المعرفة و الس «على أساس أن 

   17»طُمست من زاویة ما و 

السحق المدروس، و  ،ور تصبح صورة السلطة صورة للدمارومن هذا المنظ

،وممارسة القمع على الشرقي الواقف أحیانا وقفة العاجز أمام السیطرة علاوة على 

، بل ضرب حتى أي التي تصل أحیانا إلى حد الطغیان -المدمرة  -السلطةتلك 

- ، وإنما تتعداه)الحاضر(إنساني،فتتجسد عواقبها لا في اللحظة الراهنة فحسبملمح 

  .ي للأممفي شراستها إلى جسد البناء الحضار  -كما ذكرنا آنفا

فترة (وتكون في مقابل ذلك تولید تجارب إبداعیة تخص فترة اللحظة الراهنة 

  .)ما بعد الاستعمار(داداته الغائرة في تاریخ الأمم تخص امت، كما )الاستعمار
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النصوص ما بعد الكلونیالیة تتبنى هدفا سیاسیا أكثر تحدیدا «ومن ثم تكون 

لذا فإن ما بعد  ؛لثقافیة للامبریالیةاالسیاسیة و لخلة المستمرة للسلطة ألا وهو الخ

والخطابات التي تقوم على أساس طبقي وذلك  الكلونیالیة ترتبط بالخطابات النسویة

إن كانا یعمدان إلى استخدام صیغ أدبیة ارتباطها بما بعد الحداثة حتى و  أكبر من

 .18» متشابهة 

ل المعطى الموقفي بقدر ما فالوجود الفعلي للنص الما بعد الكلونیالي لا یمث

الأكثر ازدحاما بالذات ینسج وجودا یخترق محور الحدث لیعانق الحركة النصیة 

تبین أبعاده و  - الموضوع  –لتتقاطع فیها الأضواء الدلالیة بعد إحضار الحدث 

على - "یاسمینة خضرة"الفعلیة عن طریق تعمیق حضوره فلو عدنا مثلا إلى روایة 

سنجد فكرة الوجود  )فضل اللیل على النهار( الموسومة  - سبیل المثال لا الحصر

الفعلي لكیان الأنا في حضور الآخر المستعمر، حیث یحمل الأنا خیوط الفجیعة 

المشحونة بشحنات تعبیریة ودلالیة ولاسیما من زاویة البعد السوسیو ثقافي المكون 

  : في ما یلي ذلك على وجه التحدیدللتعاطي الحواري بینهما ، ویتمثل 

إلى العیش مع عمه الصیدلي وزوجته " یونس"لما انتقل البطل في الروایة  -

والتي كانت تعاني الحرمان من الأولاد إذ لم " جرمان" ذات الأصول الفرنسیة 

من أمیته وتعلیمه تقنیات القراءة و الكتابة  "یونس"ترزق بهم، ومن ثم قررت إخراج 

، وهكذا "جوناس"إلى  "یونس" رس الفرنسیة مغیرة اسمه مني إحدى المدافسجلته ف

كان له وجود یین فتعلم منهم الشيء الكثیر، فبدأ احتكاكه بالأصدقاء الفرنس

، ثقافة جدیدة تطبع وعلاقات متسعةنمط تفكیري جدید، و اجتماعي غیر الأول، 

وفي مواضیع دن الآخر حتى في مقارنته بین مدن الأنا و مالخ، ...إنتاج أفكاره 

  .الخ، إما بلسانه أو على لسان الآخرین...جدیدة منها الأرض، المرأة 

" یاسمینة خضرة"كما یظهر لنا هذا الوجود أیضا حینما صور لنا  -

التي أحبها ولم یعقد القران " ایمیلي"على صدیقته الفرنسیة"جرمان" / " یونس"تعرف

  .معها لعلاقة مع والدتها 
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ثم العودة بالذاكرة إلى الماضي و استحضار ما كان قابعا في أدراجها مع  -

انتقاله  د، وذلك بعالفروقات الاجتماعیة والضغائن والأحقاد والتحرر منالأصدقاء 

عقب انقضاء سنوات الحرب أو الثورة التحریریة الجزائریة  "اكس دو بروفانس "إلى

  ).الاستقلال(مع فرنسا

متشكل ذاتا أخرى تبلورت من خلالها فاعلیة الوجود وعلیه ولد من اللا 

 الذات، لكن وعلى الرغم من ذلك یتعرف الصورة الحقیقیة للاستعمار المرتكب

، بل الجرائم التي تسحق الفرد الخروقات في حق المجتمع الجزائريلسلسلة من 

هذه  «طع من الروایة لتوضیح هذا التوجهولا بأس أن نستحضر مق ،بوعي مدمر

... الأرض لیست ملك لكم، إنها ملك الراعي الذي عاش هنا في الأزمنة الغابرة

إنها ترزخ تحت الشقاء والبؤس منذ ... علیك أن تلقي نظرة على المداشر المجاورة

  19»أن حولتم رجالها الأحرار إلى صف البهائم 

دها الحضوري للوعي بحقیقة مفا یلحظ الامتدادلعل المتمعن في هذا المقطع 

الوطن وبسط السلطة / على الأرض - استحواذا غیر شرعي –الآخرستحواذ ا

ومن ثم تتغیر - )المالكة الفعلیة لتلك الأرض ( -وتهمیش الأنا والسیطرة علیه 

إذن معاناة هي  ،رض یعاني ویلات الاستیلاء علیهافصاحب الأالمواقع الوجودیة 

طل الروایة ترجم ذلك في وصفه ب" / یونس"الضیاع نتیجة للفقدان ،ونجد الغیاب و 

نقیض تام من الرائحة التي تعفن قریتنا حیث تحتضر البساتین تحت  «للقریة بأنها 

  20»الغبار،وتئن أكواخها تحت بؤس یفوق بؤس حظائر الحیوانات

المنتصر، -الشرعي لها  في حین یظهر المغتصب للأرض بمثابة المالك

   الذي عمل على تهیئتها وفق ما یرتضیه مناسبا فجعل المنازل  - ...المسیطر، 

إلى ما لا نهایة، في تدرج جمیل، الواحدة وراء الأخرى، بشرفات مزهرة  تتراصف «

  21» ونوافذ عالیة، قارعة الطریق معبدة ومحاطة بالأرصفة

  : لقولمن خلال ما تقدم یمكننا ا: خاتمة  - 5

السیاسة والتي لها أثر في دب الما بعد الكلونیالي بالقوة و ترتبط فلسفة الأ

لذا نلحظ أن ما أُبدع في هذا المجال الفكري  ؛المجتمعات المستعمرة إلى یومنا هذا
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، وإما السعي نحو )الشرق/ الغرب(إما یقدم نصا مستحدثا یصور نظرة الأخر للأنا 

، یة على المجتمعات جعلها خاضعة لهثار سلبتخطي ما خلفه الاستعمار من آ

  .وذلك من خلال إبراز حقیقة الطبقات المهمشة ومدى معاناتها

كما أن الأدب ما بعد الكلونیالي أدب تثاقفي حیث تناول المجتمعات التي 

عانت من ویلات الاستعمار رغم الاختلاف الموجود بین الثقافات المتعددة التي 

ن طریقها إدراك حقیقة تلك كونها مرجعیة مركزیة یتم عورغم  ،تخص كل مجتمع

  .وما لها من هرمیة في تلك المعاناة ،الشعوب

 :الهوامش والإحالات
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